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ــــــــــــــــــــــــــــــورة ــــــــــــــــــــــــــــــو الــــــــــــث ــــــــــــــــــــــــــــــدا ه ــــــــــــــــــــــــــــــذي غ ــــــــــــــــــــــــــــــرجــــل ال ـال ـ ـ ـ ـ

شـخــــصـــيــــــــة عـــبــــــــد الــكــــــــريـــم قــــــــاســـم بـــمـجـهــــــــر الـــتــــــــاريـخ
لم يكتمل الحديث عن ثـورة 14 تموز ما لم نتطـرق إلى شخصية قـائدها الزعيـم عبد الكريم قاسـم، فكما قال المرحـوم اللواء الركن إسمـاعيل العارف وزير
ـــــــــــدة."  ـــــــــــة واح ـــــــــــدنــــي ـــــــــــة مـع ـــــــــــان لـعــــمـل ـــــــــــورة وجـه ـــــــــــو والــــث ـــــــــــدا ه ـــــــــــاســــم: "فـغ ـــــــــــة ق ـــــــــــوم ـــــــــــارف في حـــك ـالمـع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

كــنــــا نــــريــــدهــــا لهــــا، ولا يــــدرون أن
الـتقــصيــر لـم يكـن من جــانـبهــا وان
الـنـكــســـات الـكـثـيـــرة المـــؤذيـــة الـتـي
تعـــــرضــت لهـــــا ومــن ورائهــــــا شعــب
العــراق حـتــى الـيــوم جــاءت مـن أن
الـقوى الـوطنيـة لم تكـن في مسـتوى
مهمـاتهـا الحقيقـية إزاء حـدث كبـير
مـثـلهــا، فــانــشـغلـت بــالـتـنــاقــضــات
الــداخليـة فـيمـا بـينهـا غيـر ملـتفتـة

إلـــــــــــــــــى أن

الـعـــــــدو
الأكــبــــر لـلجــمــيـع يقـف لهــــا كـلهــــا

بالمرصاد."  
كمـا ويـشهـد بنـزاهـة قـاسـم، الأستـاذ
مسعـود البـرازاني فيقـول: "... يتُهَمَّ
عــبــــدالـكــــريم قــــاســم بـــــالانحــــراف
والـــديكـتــاتــوريــة، أتــســـاءل هل مـن
الإنـصــاف تجــاوز الحق والحقـيقــة؟
لقـد قاد الـرجل ثورة عـملاقة غـيَّرت
مــوازيـن القــوى في الــشــرق الأوسـط
وألهـبت الجمـاهيـر التـواقـة للحـريـة
والاســـــــتــقــلال وشــــكــل أول وزارة في
العهــد الجمهـوري من قـادة وممـثلي
جـبهــة الاتحــاد الــوطنـي المعــارضين
للـنــظــام المـلكـي ومــارسـت الأحــزاب
نـشـاطــاتهــا بكل حـريــة، ولكـن لنـكن
منـصـفين ونـســأل أيـضــاً مـن انقـلب
علــى من؟" أمـا قـاسـم فكــان يتــوسل
إليهم عـلى نبـذ صراعـاتهم وتـوحيد
صفــــــوفهــم لحــمـــــايـــــة الــثـــــورة مــن
المـــؤامـــرات الـتـي كـــانـت تحـيـق بهـم
وبـالــوطن، وقــال في خطــاب له بهـذا
الـصــدد: "يقــول واحــد، هــذا قــومي،
ويقـــول الآخـــر هـــذا شـيـــوعـي وذاك
بعـثي والثالث ديمقـراطي، وأنا أقول
هــذا وطنـي وابن هــذا الـبلــد". وكــان
أكثــر عـمقــاً لفكــرتـه عنــدمــا أفـصح
عنها بالقول: " قمت بالثورة لصالح
كل الناس إني دوماً مع الناس كلهم،
أنــي فـــــــوق المــيـــــــول والاتجـــــــاهـــــــات
والتيـارات دومـاً، ولـيس لـدي انحيـاز
لأي جــــانــب كــمــــا إنــي أنــتــمــي إلــــى
الـشعب بـأســره، وإني أهتـم بمصـالح
الجـمـيع، وأسـيــر إلــى الأمـــام معهـم
كلهــم، كلهـم أخــوتـي." كـمــا ونــاشــد
القــوى المـتـصــارعــة بــالقــول: "أيهــا
الــديمقــراطيــون، أيهـا الــشيــوعيـون،
أيهـــا القــومـيــون، أتـــوسل إلــيكـم أن
تنبـذوا خلافـاتكم ووحـدوا قـواكم في
خــدمــة الـبلــد" ، فهل الــذي تـصــدر
مــنـه هــــــذه الأقــــــوال هــــــو مـجــنــــــون
وشعـوبـي ويعمل علـى شق الصفـوف

والأحزاب؟ عجبي!
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تقيـد الشعوب وسنبـذل العون لبقية
الـــــشـعــــــوب في كـفــــــاحـهــــــا مــن أجـل

تحررها الوطني"  
أمــا علــى المــسـتــوى الــداخلـي فكــان
ـــــى الــتــــــراث العـــــربــي حـــــريــصــــــاً عل
والإسلامـي ولـم يـبــدر مـنه أي شـيء
لكــي تلــصـق به هــذه الــتهـمــة. ومـن
الجـديـر بـالـذكـر أنه بعـد نجـاح ثـورة
تمـوز، أصـدر الـزعـيم قـاسـم في اليـوم
الـــرابع مـن أيلـــول القــانــون رقـم 23
لــسـنــــة  1958 وأطلـق علــيه قـــانـــون

الـعفـــو العـــام عـن الجـــرائـم
الـــســيـــــاســيـــــة الــتــي

وقعـت في المــدة
مـــــن أول

أيــل

ول
1939

إلــى مــا قـبل
14 تمـــــــــــــــــــــوز 1958،

الذي بمـوجبه أعـاد المكـانة
إلى العقـداء الأربعة القـوميين قادة

حــــركــــة مــــايـــس 1941 واعــتــبــــرهــم
شهداء الـوطنيـة، كمـا شمل القـانون
يـــونــس الــســبعـــاوي ورشـيـــد عـــالـي
الكـيلانـي وغـيــرهـمــا، كـــذلك شـمل
الـعفــــو الــضــبــــاط الأكــــراد الــــذيــن
الـتحقوا بالحركـة الكردية عام 1945
وأعُـدموا، بعـد استسلامـهم للسلـطة
الملـكــيـــــة، ومــنهــم محــمـــــد أمــين در

بندي. 
كـمـــا أخـــذ الـــزعـيـم قـــاسـم يـــرعـــى
شخصيـاً عائلـة المرحوم كـامل شبيب
بعـد إعــدامه في العهــد الملكـي، حتـى
أنه عـيَّن ابـنه الملازم عــوض كــامل في
مقــره في وزارة الــدفــاع وبقـي ملازمــاً
له حتـى انقلاب شباط ، حيث أحُيل
على التقـاعد وكان بـرتبة ملازم أول،
كمـا عـيَّن عــام 1961 محمــد سلمـان،
وزيـراً للنفط، تكـريماً لأخـيه العقيد
محمــود سلمـان، وتم طـرده مـن قبل
انـقلابــي شــبــــاط وأودع الــــسجــن، لا
لـشيء إلا لكـونه وافق أن يكـون وزيراً

في حكومة عبد الكريم قاسم. 
تهمة شق الأحزاب
وسياسة التوازنات

أمـــــا الــتهــمـــــة الــثـــــالــثـــــة وهــي شق
الأحــزاب، فهـي الآخــرى لـم تـصـمــد
أمــــام الــــزمــن، لأن مــن الـــــواضح أن
الأحـــزاب هـي الـتـي بـــدأت تـتــصـــارع
فيمـا بينهـا ولم تحـتج إلى تحـريض
ــــتـفــــــضــــيـل مــــن قــــــــــــاســــم، وذلــك ب
مـصــالحهــا الــذاتـيــة علــى المـصــالح
الــوطـنـيــة وعــدم إدراكهــا لمــا يحــاك
ضــدهــا وضــد الــوطـن. ويقــول بهــذا
الــصــدد الأسـتـــاذ محـمــد أمـين: "لا
أجــدنـي بحــاجــة إلــى الـتحــدث عمــا
جـرى بعد ذلـك، فذلك لـيس بمهـمة
هــــذه الــكلــمــــة، ولـكــنــي أؤكـــــد علــــى
عظمـة هذه الـثورة وأهـميتهـا يومـها
ــــاريـخ العــــراق الحــــديــث. هــــذه في ت
الثـورة الـتي ظهــر اليـوم كـثيـرون مع
الأسف يــنــــــددون بهـــــا ويـــشـــــوهـــــون
وجههــا لأنهــا لم تـبلغ غــايـتهــا الـتي
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العـرب ومن ألـد خصـوم قاسـم حيث
ناصبه العداء منذ الأيام الأولى من

الثورة. 
ومــن المـــــــؤسـف أيـــضـــــــاً أن أعــتــبـــــــر
القــوميـون الـوحـدويـون عهـد قــاسم
حكـمـــاً شعــوبـيـــاً، ففــي مفــاوضــات
الوحدة الثلاثيـة بين العراق وسوريا
ومـصــر، كــان الــراحـل عبــد الــرحـمن
الـبــزاز، وهــو مـفكــر قــومـي بــارز، قــد
حــمل هــذا الانــطـبــاع إلــى الـــراحل
جمـال عبـد النـاصر إذ يـقول الـبزاز:
"بعــد الصـراع المـريـر الـذي مـررنـا به
خلال الــسـنــوات الخـمــس -يقــصــد
فــتــــــــرة حــكــــــــومــــــــة 14 تمــــــــوز- مـع
الــشيــوعيــة الـشعــوبيــة والإنـتهــازيــة
والــرجعيــة يتـطلع العــراق بكل قـواه
وبكل طـاقاته إلى أن يسير جنباً إلى

جنب مع أشقائه".  
فمـرحلـة حكـومـة ثـورة 14 تمـوز،

كــانت مــرحلــة الــشعــوبيــة في
رأيـي هؤلاء لأنـها امـتنعت

عــن الــتــمــيــيــــــــز بــين
المــــــــواطــنــين عـلــــــــى

أســاس طــائـفي أو
عـــــــــــــرقــــي ولأن

قاسم لم 

يـن
ســـق

وراء
الـعــــــــــوا

طـــــف في
الـقـــبـــــــــــــول

بـــــالـــــوحــــــــدة
الفوريـة وإلغاء

الجـــمـهــــــــــوريـــــــــــــة
العــراقيـة. والـسـؤال

هـــو، هل الــذي حــارب
الصـهاينـة دفاعـاً عن حق

الشعب العـربي الفلسـطيني
عــام 1947 - 1948 ، وهــو الــذي

أسـس جيش الـتحريـر الفلسـطيني
عنـدمـا كــان رئيـســاً لحكـومــة الثـورة
العـراقيـة، وطـالـب بتـأسيـس الـدولـة
الفلسطينية في الضفة الغربية قبل
احــتـلالهـــــا مــن قــبل الـــصهـــــايــنـــــة،
وسـاعـد جـميع الحـركــات التحـرريـة
في الـوطـن العــربي، وخـاصـة الــدعم
الــذي قـــدمه للـثــورة الجــزائــريــة ..
وغيــرهــا، هـل من الإنـصــاف اعـتبــار
هــــذا الـــــرجل الــــذي قـــــدم كل هــــذه
الخـدمــات والتـضحيـات إلــى العـرب
شعــوبـيــاً وحــاقـــداً علـــى القــومـيــة

العربية ؟
وهـذا مـا أشـار إلـيه في آخـر تـصــريح
صحفي له رداً علـى سؤال الصحفي
إدوارد صــعــــــب مــــــن صــحــــــيــفــــــــــــــــــة
)اللـومـونـد( الفـرنـسيـة، حـول وجـود

مؤامرات تهدد النظام، فأجاب :
"هـنــــاك مــــؤامــــرة الأخــطــــر، وهــــذه
لـيسـت موجـهة ضـد العـراق ولا ضد
ســوريــا، إنمــا ضــد فلــسـطـين بــشـكل
خـاص. فهنـاك مؤشـرات في الأجواء
تــوحـي بــوجــود مــؤامــرة لـتــصفـيــة
ـــة الـفلــســطـيـنـيــــة تقـــودهـــا المــشـكل
الــولايــات المـتحــدة الأمــريـكيــة. وهم
يـــدركـــون أن الــنجـــاح في تــنفـيـــذهـــا
يقتـضي التخلـص قبل كل شيء من
الحـــركـــات الــتقـــدمـيـــة المـنـــاهــضـــة
لإســرائـيل. والأمــريـكيــون يـتمـتعــون
سـلفــــاً بــتــــواطــــؤ عــــدد مــن الــــدول
العـربيـة ولم يبق عـليهم سـوى خنق
سوريا والعراق".  فهل هذا شعوبي؟

ولـم يكـتف الــزعـيـم بــدعـم حــركــات
الـتحـــرر العــربـيـــة فحــسـب بل كــان
يـــــدعــم جــمــيع حـــــركـــــات الــتحـــــرر
العــالميـة، ويقـول بهــذا الخصـوص: "
نحــن لا نحــــارب فــئـــــة معــيــنــــة مــن
الاستعمـاريين وحسـب، نحن نحارب
كل قــوى الاستـعمــار الغــاشمــة الـتي

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ

ـ ـ

ـ
ـ

ـ
ـ

ـ ـ
ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

ــــزانه وقـيــمه عـن عـبـــدالـــسلام في إت
الخلقـيــة وعــمقه وكـتـمــانه وحــذره،
أمـــا عـبـــدالــسلام عـــارف فقـــد كـــان
مـتــســرعــاَ كـثـيــر الـكلام مــتعجــرفــاً
محـــدوداً ولـكــنه جــســـوراً مقـــدامـــاً.
وبــالبــرغـم من أن كـليـهمــا يتـصفــان
بــالــشجــاعــة والإقــدام إلا إن جــرأة
عـبــدالــسلام تـتـمـيــز بــالـتهــور. أمــا
عـبــدالكــريم قــاسـم فكــان يـنفــذ مــا
يـريــد بجـرأة وتـصـميـم بعـد حـسـاب
دقـيق للإحـتـمــالات ولا يـنــدفع وراء
المغـريـات المـاديــة وحب الـظهــور، ولم
يكـن ذلك حــال عبـدالـسلام عـارف."
أعـتقد أن هـذا التحلـيل من شخص
مقـرب من الـشخـصيـتين ويعـرفهمـا
معــــرفــــة كــــافــيــــة وعــن قــــرب، هــــذا
التحلـيل صحيح وأقـرب إلى الـواقع

عن قاسم وعارف.
تهمة الشعوبية 

هـــــذه إحـــــدى الــتهــم الــتــي وجهــت
لـقــــــــــاســـم مـــن قـــبـل الـقــــــــــومـــيـــين
العروبيـين، وكانت في مقـدمة الـبيان
الأول لإنــقــلاب 8 شـــــبــــــــــــــاط .1963
والمقصـود بـالـشعـوبيـة العـداء للأمـة
العـــربـيـــة طــبعـــاً، ولـكـن في المـفهـــوم
العـروبي العـراقي يقصـد به الخروج
علـى المــوروث التـركـي الطــائفي ضـد
الـشـيعــة العــرب وغيــرهـم. والمعــروف
عـن قـــاســم أنه نـبـــذ الــطـــائفـيـــة في
عهــده حـيـث نــشــأ في بـيـئــة عــائلـيــة
مـكـــونـــة مـن أب سـنـي وأم شــيعـيـــة،
والأبنـاء خليط مـن السنـة والشـيعة
لا فـرق بيـنهم، ولا يعـرفـون التـمييـز
الـطائفي، لـذا كان من الـطبيعي من
سلـوك رجل نشأ في مثل هـذه البيئة
السلـيمة أن يـنبذ الـطائفيـة وجميع
أشكــال الـتمـييــز بـين أبنــاء الـشـعب
الواحد، بل عاملهم حسب انتمائهم
الـوطـني العــراقي بـغض الـنظــر عن
الانــتــمــــــاء العـــــرقــي أو الـــــديــنــي أو
المــذهـبـي الــذي كـــان معـمـــولًا به في
الـعهـــود الغـــابـــرة، فـــاعـتـبـــرت هـــذه
الــسـيــاســة عــملًا شعــوبـيــاُ معــاديــاً

للأمة العربية!! 
فهـل حقـــاً كـــان قـــاسـم ضـــد الأمـــة
العربـية؟ إن تاريخه، سـواءً قبل ثورة
تموز، حـيث خاض المعارك البطولية
ــــســطــين الأولـــــى عـــــام في حــــــرب فل
1947-1948، الـتـي تعـتـبــر القـضـيــة
المــركــزيــة العــربـيــة الأولــى، أو بعــد
الثــورة وتـبنـيه المــواقف القــوميــة في
الــصــمــيــم وفي مقـــــدمــتهــــــا كفـــــاح
الـشـعبـين الفلـســطيـني والجــزائــري
ونـضال شعب عمُـان )مسقط( ودعم
حركة التـحرر الوطني العـربية التي

جاء ذكرها في فصل سابق. 
فمـواقفه من الـثورة الجـزائريـة ضد
الاستـعمــار الفـرنـسـي معـروف، وقـد
خصـص مليـوني ديـنار لـدعم الـثورة
سـنــويــاً، وهــذا المــبلغ كــان كـبـيــراً في
ذلك العهد وكـان يشكـل نحو 2% من
المـوازنة الـسنويـة، إلى حـد أن أنتقده
أحـد قـادة الأحـزاب الـوطنيــة متهمـاً
إيــاه بــالــتفــريــط بــأمــوال الــشعـب
الـعراقـي!! ولم يكتـف قاسـم بالـدعم
ـــالمـــال المـــالــي للـثـــورة الجـــزائـــريـــة ب
فحـــســب، بل وكــــان يــــرسـل للــثــــوار
كــمــيـــــــات كــبــيـــــــرة مــن الأسـلـحـــــــة
وتـــدريــبهـم.. الـخ إذ يقـــول الـــزعـيـم
قـــــاســم بهـــــذا الخــصـــــوص: "إنــنــي
أبـــــشـــــــركــم بـــــــأن الأسـلـحـــــــة الــتــي
خـصـصــت للجــزائــر كــانـت بــدرجــة
كافـية، وقد خـصصنا أسلـحة أخرى،
وســـــوف تخــصــص أسـلحــــة أخــــرى
حتـى تتحـرر الجـزائـر، نـدعمهـا بكل
مـا أوتـينــا من قــوة، فهــذه معـاهـدنـا
ومدارسـنا العـسكريـة ومعاهـد العلم
الآخــرى مـفتــوحــة أبــوابهــا أمــامـهم
فهــم إخــــوانــنــــا ومـــــا علــيهــم إلا أن
يـحصـروا هــذا البلـد ويـدرسـوا علـى
حـسـاب هـذه الـدولــة وهي دولـتهم" .

فهل هذا الرجل شعوبي؟
أمـــــــــــا مـــــــــــوقـفـه مــــن الـقــــــضــــيـــــــــــة
الـفلـــســطــيــنــيـــــة فلا يمـكــن حجــب
ــــال، كــمــــا شــمــــس الحقــيقـــــة بغــــرب
يقــولــون، فــالـكل يعــرف بمـن فـيهـم
الخــصـــوم ويـــذكـــرون دور قـــاسـم  في
حــرب فلـســطين عــام .1947 وهنــاك
حــادثــة جــديــرة بــالــذكــر لمــا لهــا من
ـــــى مـــــوقف الـــــزعــيــم مــن دلالـــــة عل
القضية القـومية ومفـادها، أن نوري
الــدين مـحمــود كــان قــائــداً للقــوات
العــــراقــيــــة عــنــــدمـــــا وقع الجــيـــش
المــصـــــري في حــصــــــار الفـــــالـــــوجـــــة
فـأحجـم عن مـسـاعـدته مــستخـدمـاً
شـتــى الـــذرائع، وكــان عـبـــد الكــريم
قــاسـم أحــد أمــراء الألــويــة الــذيـن
أصـروا علــى التــدخل لفـك الحصـار
عـن الجـيــش المــصـــري، وبعــد رفــض
نـور الـدين محمـود، رتَّبَ قـاسم أمـره
وأعــــد لــــواءه ســـــراً للــتحــــرك لــيلًا
لمــســاعــدة الجـيــش المـصـــري خلافــاً
لأوامـــر قـيـــادتـه العــسـكـــريـــة، لـكــنه
فـــوجـئ عــشـيـــة الــتحـــرك بــتحـقق
اتفـــــاق بــين القــيـــــادتــين العـــــربــيـــــة
والإسـرائـيليـة لـفك الحصـار. )راجع
خليل إبـراهيـم حسـين، موسـوعة 14

تموز، عبد الكريم قاسم.( .
والجـديـر بـالـذكــر أن خليل إبـراهـيم
حـــســين مــن الــضــبــــاط القــــومــيــين
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مـن هـــذه الـــدنـيـــا، ومـــا أشـبـه وضع
الـــزعـيـم عـبـــد الـكـــريم قـــاسـم أيـــام
حـكــمـه بــــــوضـع الإمــــــام عـلــي أيــــــام

خلافته.
نـؤكـد ثـانيــة، إن مسـألـة شق الـشعب
ــــرافق مــــراحل مــســـألـــة حـتـمـيـــة ت
الـثــورات والـتحــولات الاجـتـمــاعـيــة
الـكبــرى وهـي ليـسـت من صـنع قــادة
الــــثــــــــــــورات، بـل مـلازمــــــــــــة لـهــــــــــــذه
الــتحــــــولات، الانـــــشقــــــاق نــتــيجــــــة
الــصــراع بـين فـئــة ضــد الــتحــولات
الإجتمـاعيـة وفئـة الـتي تنـاضل من
أجلها أي من أجل الـتغيير والعدالة
الإجــتــمــــاعــيـــــة، ففــي المجــتــمعــــات
الـديمقراطـية الـناضجـة والمتحـركة،
تحـــصل هـــــذه الــتحـــــولات بــصـــــورة
سلمية عن طريق صناديق الإقتراع،
أما في المجتمعـات المتخلفة الجامدة
والمحكـومة بـالأنظمـة الديـكتاتـورية،
فـتحصل هـذه التحـولات عن طـريق

العنف والكفاح المسلح.  
وفي حـالـة ثـورة 14 تمـوز، فـإن أسبـاب
شـق الـــــشـعــب عـــــــديـــــــدة ومـعـقـــــــدة
ومتـشــابكــة، مـنهــا عــوامل داخـليــة:
تمــيــيــــــز ومـــظــــــالــم واضـــطـهــــــادات
عنـصريـة ودينـية وطـائفيـة وطبقـية
متــراكمــة عبــر قــرون كــانت تـنتـظــر
لحظــة الانفجـار كــالبـركـان، إضـافـة
إلــى العــوامل الخــارجـيــة، العــربـيــة
والإقلـيـمـيــة والــدولـيــة والــشــركــات
الـنفـطـيــة الاحـتكــاريــة الـتـي كــانـت
الثـورة تهدد مـصالحـها. فبـرغم كون
الظـروف المـوضـوعيـة كـانت نـاضجـة
لــتـفـجــيــــــر الــثــــــورة، إلا إن الـقــــــوى
الــسـيـــاسـيـــة وقـيــــاداتهــــا أصحـــاب
المـصلحـة بــالثــورة، لم تـكن نــاضجـة
بمسـتوى المـسؤولـية لحـمايـة ثورتـها
من قــوى الثــورة المضـادة الـتي كــانت

تتربص بهم جميعاَ. 
تهمة الجنون

أول مـن اخـتــرع هــذه الـتهـمــة ضــد
الــــزعــيــم عــبــــدالـكــــريم قــــاســم هــــو
الـصحـفي المـصــري المعــروف مـحمــد
حـسـنين هـيكل الـذي أدعـى أنه سـأل
صـــــديق شــنــــشل عــن قــــادة الــثــــورة
فأجـابة )إن عبدالكـريم قاسم نصف
مـجنــون وعبــدالــسلام عــارف نـصف
عاقل!!( ومن صياغـة الجملة نعرف
أنهــا صـيغـت بخـبـث ودهــاء وخـبــرة
صـحـفــي مـحــتــــــرف في الــتـــضـلــيـل
والـتلاعب بالألـفاظ من أجل تمـرير
أغـــراضه.  ومــن معـــرفـتـنـــا بـعلاقـــة
شنشل بالزعـيم قاسم نعرف أنه من
المـسـتحـيل أن يـصــدر مـنه مـثل هــذا
الـتـصـــريح، وقـــد ظهــر في الــوثـــائق
السريـة البريطـانية التـي يسمح لها
ــــالــنـــشــــر بعــــد ثلاثــين ســنــــة، عــن ب
مقابلـة السفيـر البريـطاني لـشنشل
في داره في بغـداد بعــد استقـالـته من
حكـومـة الثـورة ضمن قـائمـة الـوزراء
القــومـيـين الآخــريـن بــالجـملــة، أنه
حتــى في تلك اللـحظـة، كــان شنـشل
واضعــاً صــورة الــزعـيـم قــاسـم علــى
جهـاز التلـفزيـون في غرفـة الضـيوف
وأنه كـــان يكـن احـتــرامــاً كـبـيـــراً له،
وهـذا يـنفي مـا ادعـاه هـيكل المعـروف
عـنه فـبــركـــة القــصــص الــصـحفـيــة
ـــيـل الــــــــــرأي الـعــــــــــام ودوره في تـــــضـل

العربي. 
كـمـــا وتـنـــاول خــصـــوم قـــاسـم هـــذه
الـتهمـة ونـشـروهـا في كتـابـاتهـم مثل
فيـصل حسـون وغيـره وأطلقـوا عليه
إسم )أبــو الجـنيــة( أي مـجنــون!! إن
هــذه الـتهـمــة وضعـت أصحــابهــا في
تـنــاقـض، فـمـن المعــروف أن خـصــوم
قـاسـم من جهـة يـتهمـونه بــالجنـون،
ومـن جهــة أخــرى يـصــرون علــى أنه
اتبع سياسة شق الأحزاب السياسية
وضــــرب هــــذا الحــــزب بـــــذاك، فهــم
بـــذلـك أرادوا أن يجــمعـــوا الــصــيف
والــشـتــــاء علـــى ســطح واحـــد كـمـــا
يقــــولــــون. كــيف يمـكــن لعـــسـكــــري
ومـجنــون أو نـصف عــاقل، علــى حــد
تـعــبــيـــــــر هــيــكـل، أن يـقــنـع الـقـــــــادة
الــــســيــــــاســيــين المحــتــــــرفــين لهــــــذه
الأحـزاب ويـشقهـم ويضـرب بعـضهم
بالـبعض ما لم يكن سيـاسياً محنكاً
وداهيــة؟ أين مـنهـا دهــاء معـاويـة أو
مكيـافيلي!! أليـس هذا إهـانة لـذكاء
قــــــادة تلـك الأحـــــزاب نـــــاهــيـك عــن

الاستهانة بذكاء القراء؟ 
أمــــــا الحقــيقـــــة والــــــواقع، وحـــســب
خــــطــــــــابــــــــات الــــــــزعــيــم المــــــــدونــــــــة
وتصـريحـاته ومقـابـلات الصحـفيين
والــــســيـــــاســيــين له وتــصــــــريحـــــات
خـصــومه عـنه فـيمــا بعــد، تــؤكــد أنه
كــان يـتـمـتـع بعـقل مــتفــتح ونـــاضج
وربــاطــة جـــأش وشجــاعـــة وثقــافــة
تجعله مـن أثقف ممن حـكم العـراق
قبله وبعده. وفي معرض المقارنة بين
عـبـــدالـكـــريم قـــاسـم وعـبـــدالـــسلام
عـارف يقول إسـماعيل العـارف: "كان
مــتـــــوقعــــاً أن يــنـفجـــــر الخلاف بــين
عـبـــدالـكـــريم قـــاسـم وعـبـــدالـــسلام
عــــارف في كل لحــظــــة بعــــد الــثــــورة
لـتـنــاقـض شخـصـيـتـيهـمــا وتعــارض
مــزاجيـهمــا في الــسلــوك والــرغبــات،
وقــد جـمع بـينـهمــا هــدف واحــد هــو
تحقــيق الـثــــورة وإسقـــاط الـنــظـــام
الملكـي. فعبــدالكـريم قــاسم يخـتلف
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لماذا شخصية قاسم مثيرة للجدل؟
لـم تكـن هـنــاك شخـصـيــة في تــاريخ
العــراق الحــديث، أثــارت من الجــدل
والإخــتلاف ونــــشـــــرت عــنهـــــا كــتــب
ومقــــــالات ودراســــــات كـــــشخــصــيــــــة
الــزعـيـم عـبــدالكــريم قــاسـم. فكــأي
شـخـــص دخـل الــتـــــــاريـخ مــن أوسـع
أبـوابه في مرحلة التحـولات الثورية،
له أعــداء كثيـرون ومحبــون كثيـرون.
فــتعـــرض قـــاسـم إلـــى الـكـثـيـــر مـن
التـشويـه ووجهت له تهم شـتى مـنها
مـــثـلًا تـهـــمـــــــــة شـق الــــــشـعـــب وشـق
الأحـزاب السيـاسيـة و ضرب بعـضها
ببـعض مـتبعـاً مــا سمـي ب )سيـاسـة
الـتــوازنــات(، كـمـــا وجهـت لـه تهـمــة
الــشعــوبـيــة والــشـيــوعـيــة والعـمــالــة
لـبــريـطــانـيــا وأمـــريكــا وروسـيــا، بل
وحـتــــى تهـمـــة الجـنـــون وغـيـــرهـــا.
وبــالمقــابل بــالغ محـبــوه في المـنــاقـب
وإلـصــاق صفــات أسـطــوريــة به مـن
فــرط حبـهم له إلـى حــد أن البـعض
مـن الـنــاس الـبـسـطــاء لـم يـصــدقــوا
بقــتلـه ويعــتقــــدون أنه مـــازال حـيـــاً
يــرزق. أعـتقــد مـن المفـيــد مـنــاقــشــة
هـذه الـصفـات والـتهم الـتي ألـصقت
بقــاسـم لنــرى مــدى صحــة أو خـطــأ

هذه المثالب والمناقب.
موضوعة شق الشعب

يــذكــر الـضــابـط ســالـم عبــد القــادر
العـبـــاسـي الـــذي نـقل عـبـــدالـكـــريم
قــاسـم وطه الــشيـخ أحمــد بــدبــابـته
من قاعـة محكمة الـشعب قرب وزارة
الــدفــاع إلــى محـطــة الإذاعــة يــوم 9
شبـاط 1963 حيث أجــريت تصـفيته
مع رفــاقه الآخــريـن، بعــد إسـتــسلام
قـــاسـم إلـــى الإنـقلابـيـين وتحـــاشـــى
حــرب أهلـيــة لمـنع المــزيــد مـن سـفك
الــــدمـــــاء، وبعــــد أن أعــطــــوه وعــــداً
بــالمحــافـظــة علــى حـيــاتهـم، لـيلقـي
مـــصــيـــــــره المحــتـــــــوم عـلـــــــى أيـــــــدي
الإنقلابيين فـيقول: " …اتجهـنا في
شــارع الــرشيــد إلــى البــاب الـشــرقي
حـيـث الجــســر الجــمهــوري، وكــانـت
الشوارع خالية من أي بشر …وبعد
لحظـات قــال لي عبـدالكـريم قـاسم:
"لمــــــاذا ثــــــرتم عـلــيَّ؟ قـلــت لـه لأنـك
قـــــــسّـــمـــتَ الـــبـلــــــــــد .. ومــــــــــاشـــيـــت

الشيوعيين".  
لقد نـسي هذا الضـابط وآلاف غيره
إن انـقـــــســـــــام الـــــشـعــب في مـــــــراحـل
الــتغـيـيـــر ونقـــاط الإنعــطـــافـــات في
حـيــاة الــشعــوب مــســألــة حـتـمـيــة لا
مفـر منهـا ولم يـسلم منهـا أي شعب
أو أي قــائــد أو مـصلح أو ثــائــر يقــود
عــملــيــــات الــتغــيــيــــر في الحــــركــــات
والمــنعــطفـــات الـتـــاريخـيـــة الـكـبـــرى
ــيــــــــة ثــــــــورة 14 تمــــــــوز 1958، كـعــمـل
فــالـتحــولات الإجـتمــاعيــة الجــاريــة
من شـأنهـا أن تـثيـر الكـثيــر من ردود
الأفعــال البــالغـة الـعنـف أحيـانـا، إن
مـــــوضـــــوعــــــة انقـــســـــام الــــشعــب في
المــنعــطفـــات الـتــــاريخـيـــة تــسـتـحق

مناقشة بشيء من العناية. 
يـخبــرنــا التــاريخ أن الإمــام علـي بن
أبـي طــالـب )ع( كــان أكـثـــر الخلفــاء
الـــذيـن اخـتـلف حــــوله المـــسلـمـــون،
وبــسـبــبه انــشقــوا إلـــى معـــسكــريـن
مــتـحـــــــاربــين لأول مـــــــرة في تـــــــاريـخ
المــــسلــمــين. يقــــول الــــدكــتـــــور علــي
الـــوردي بهــذا الخــصــوص مـــا يلـي:
"مـشكلـة )تفـريق جمـاعـة المـسلمين(
وهــذه المــشكلــة مـهمــة جــداً. وهي في
الــــواقع مـن أهـم مــشــــاكل المجـتــمع
البـشــري بــوجه عــام، ويــطلق علـيهــا
علـمــاء الإجـتـمــاع الـيــوم مـصــطلح

)المشكلة ذات حدين(.
"ففـي كـل مجـتــمع مــتحــــرك نجــــد
زمــرة مـن الـنــاس تــدعــو إلــى مـبــدأ
جــديــد فــتفـلق المجـتـمـع به وتمــزق
شمله. وهـذه الزمـرة المفـرِّقة تـعد في
أول الأمـر ضـالـة عـاصيـة وتكـال لهـا
الــتهـم مــن كل جـــانــب. إنهـــا تمـــزق
الجماعـة وتشق عـصا الـطاعـة حقاً.
ولـكــنهـــا في نفــس الـــوقـت تــبعـث في
المجــتــمع روح الــتجـــــدد والــتــطـــــور.
ولــولاهــا لجـمــد المجـتـمع ولـبقـي في
خـمـــود مـتـــراكـم قـــد يـــؤدي به إلـــى

الفناء يوماً ما."
ويـضـيف الــوردي قــائلاً: "لـم يــشهــد
الـــتــــــــــاريـخ الإسـلامـــي رجـلًا فــــــــــرق
الجماعة كعلي بن أبي طالب. وعلي
لم يكـتف بتفـريق جمـاعة المـسلمين
بنفـسه، بل أورث نـزعته هـذه لأولاده
مــن بـعــــــــده. ومــن يــــــــدرس تــــــــاريـخ
العلــويـين يجــدهـم ثــواراً مـن طــراز
عجـيـب. ولـم يمــر في تــاريخ الإسلام
جيـل من دون أن يـسـمع بـخبــر ثــورة
جـامحـة قـام بهـا رجـل من العلـويين
أو ممن ينتسب إليهم، ولا يخفى أن
ــيـــــــة نـــــشــبــت بــين أول حـــــــرب داخـل
المــسلـمـين كــانـت في عهــد علـي. وقــد
أتـهــم عـلــي بــتـهــمـــــــة سـفــك دمـــــــاء
المــسلـمين مــراراً وحتــى أن إبن عـمه
ونـصـيــره، إبـن العـبــاس، اتهـمه مــرة

بهذه التهمة الشنيعة."  
حــصل ذلـك لقــصـــور فهـمهـم لهــذا
الإمـــــام العــظــيــم، وذلـك لــتــمـــســكه
الــشـــديـــد بمـبـــادئ العـــدالـــة وعـــدم
الـتـمـيـيــز بـين الــرعـيــة، ممــا أدى في
أيــامه الأخـيــرة إلـــى أن تخلــى عـنه
أكــثـــــر أصحـــــابه، بمــن فــيهــم أقــــرب
الــــنــــــــــــــاس إلــــيــه مــــثــل إبــــن عــــمــه
ومسـتشاره عبـدالله بن عباس وأخيه
عـقيل اللذيـن ذهبا إلـى معاويـة. ولما
رأى الإمـام نفـسه بهـذه العـزلـة وقـد
بلـغ به الـيـــأس وخـيـبـــة الأمل حـــداً
حـيـث قــال: "يـــا حق مـــا أبقـيـت لـي
صــاحـبــا" وعـنــدمــا تلقــى الـضــربــة
ـــــة مــن إبــن مـلجــم وهـــــو في القــــــاتل
الـــسجــــود، صـــــاح: "لقــــد فــــزت ورب
الـكعبـة." ممـا يـدل علـى مـدى يـأسه
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 بطاقة شخصية 
- ولــد عـبـــد الكــريم قــاسـم في بغـــداد في1914.11.21، في محلــة
المهدية من رصافة بغـداد، من أبوين عربيين هما : قاسم محمد
الــبكـــر الـــزبـيـــدي وكـيفـيـــة حــســن يعقـــوب الــســـاكـنـي ) عــشـيـــرة

السواكن( التي يرجع نسبها إلى عشيرة تميم العدنانية.
- في الخـامســة من العمـر دخل الكتـّاب لـتعلم القـراءة والكتـابـة

والقرآن الكريم في بغداد. 
- سافـرت العائـلة عام 1921 إلـى مدينـة الصويـرة، ودخل الصبي
عبــد الكـريم المـدرســة الابتــدائيــة هنـاك ويــدرس فيهـا لمـدة أربع

سنوات، قبل أن تعود العائلة إلى بغداد ثانية عام 1926 .
- يـنهي دراسـته الابتــدائيــة من مـدرسـة الـرصـافـة وتخــرج منهـا

عام .1926
- ليدخل الثانوية المركزية-الفرع الأدبي عام 1926 وانتهى منها

بتفوق عام .1931
- بـسبب ظـروفه المعـيشـية، اخـتار الـتعليم مـؤقتـاً وتم تعـيينه في
وزارة المعــارف بـتــاريخ 1931/10/22 بــوظـيفـــة معلـم ونـسـب إلــى

إحدى المدارس الابتدائية في قضاء الشامية.
- التحق بـالكلية العـسكرية في خـريف 1932 وتخرج منهـا برتبة

ملازم ثان في 4/15/.1934
- في مايس 1938 نقل إلى الكلية العسكرية ، وعين بمنصب آمر
فـصيل في سـريـة الـدورة الـسـابعـة عـشـر، حـيث تعــرف فيهـا علـى
العديـد من ضباط المـستقبل، الذيـن التفوا حوله لاحـقاً بقصد

تغيير النظام.
- دخل كلـيــة الأركـــان في 1950/1/24 وتخــرج مـنهــا بـتـــاريخ 11/

1941/12 وينال درجة )أ( وقدم لمدة سنتين.
- في عـام 1947 سـافـر إلـى لنـدن ، وهي المـرة الأولـى التـي يسـافـر

بها إلى خارج العراق ، لغرض معالجة شق في شفته العليا.
- سـاهم بكل جدارة في حرب فلـسطين الأولى عامي 1949-1948

، وكان برتبة مقدم ركن.
-رشحــته رئــــاســــة أركــــان الجـيـــش عــــام 1950 إلـــــى دورة تعـبـئــــة
الـضبـاط الأقــدمين في إنـكلتــرا للمــدة من 1950/10/4 إلـى 22/
1950/12، وقـد حـصل علـى تقـديــر ممتـاز. وكـان في هـذه الـكليـة
تـقليـد أن يكـون الاخـتبـار عـمليـاً، ولـذا كـان اخـتبـار الــدورة المئـة
والـثلاثـين يـتـمـثل في ســـؤال واحـــد هـــو: أكـتـب خــطــــة مفــصلـــة
لاحتلال عـاصمـة بلادك ؟ وحين وزعت ورقـة الأسئلـة، استـجاب
كـل شبــاب الــدورة مـن مخـتلف أصقــاع الــدنيــا، إلا عبــد الكــريم
قـــاسم الــذي أمــسك بــورقــة الأسـئلــة وقــام صــارخــاً: لا لاحـتلال

بغداد!
- بعد حـرب فلسـطين عام 1948 ويـأسه من الوضع الـسياسي في
العراق، سـاهم الزعيم قاسم في تـأسيس أول تنظيم من نوعه في
العـراق، حـيث َضم الـكثيـر من الـضبــاط السـاخـطين علـى  سيـر
هـذه الحـرب وتـواطـؤ أنـظمـة الحـكم العــربيـة آنــذاك وضم هـذا
التنـظيم: المـقدم الـركن عـبد الـكريم قـاسم ؛ لمقـدم الركـن طارق
سعيـد فهـمي ؛ الـنقيـب رفعت الحـاج سـري ؛ الـرائـد الـركـن عبـد
الــوهـــاب الأمين ؛ الــرائــد الــركـن داود الجنـــابي ؛ الــرائــد طــاهــر
يحيــى ؛ النقـيب محـسن الـرفـيعي ؛المـلازم الأول خليل إبـراهـيم
حسين وغـيرهم من الضـباط، وقد كـان هذا التكتل، الأكـثر سعةً
، وتفهمـاً لواقع العـراق ارتباطـاته القومـية من تلـك الكتل التي
تأسـست في السـابق وخاصـة، منذ أن خـرج العسكـر من ثكنـاتهم
لأول مــرة في الثـلاثيـنيــات، وأصــدروا بيــانــاً ضــد الحكــام العــرب
ودورهم في هذه الحرب. وكان باسم ) تكتل الضباط الوطنيين(.

لكـن هــذا الـتـنـظـيـم وبـــالقـيــادة الـتـي تــشـكل مـنه ، ســرعــان مــا
انفـــــرط عقـــــده بعــــد رجــــوع الجـيــــش العــــراقـي، وتـــــوزعهـم بـين
الاعتكـاف عن العمل الـتنظيـمي، أو البحث عـن مجامـيع أخرى
أكثـر تقـاربـاً فكـريـاً. في حـين أستمـر عبـد الكـريم قـاسـم في عمله
الـتنـظيـمي وتــرأس مجمـوعـة أخـرى، عـُـرفت، فـيمــا بعـد، بــاسم
)تـنظـيم المـنصـوريـة (، وهــذا الاسم مـستـنبـط من مــوقع اللـواء
الـتــــاسع عــشـــر، الـــذي عــمل فــيه الـــزعـيـم قـــاســم ، في معـــسكـــر
مـنـصـــوريـــة الجــبل في محـــافـظـــة ديـــالـــى وضـم هـــذا الـتـنـظـيـم
عـبـــدالــسلام عـــارف وعـبـــدالجـبـــار عـبــــدالكـــريم وطـــاهـــر يحـيـــى
وغيـرهم. وقـد تميـز هـذا الـتنظـيم ببـرنـامجيــة متطـورة عكـست
مـطــالب الحـركـة الـوطـنيــة المعـارضـة. وكــان هنــاك تنـظـيم آخـر
نـظمه المـرحــوم رفعت الحـاج سـري عـام 1952 الـذي نـال إعلامـاً
واسعـاً خاصة في كتـاب حنا بطـاطو، وتم دمج هذيـن التنظيمين
عام 1956 بإسـم تنظيم الضباط الأحرار وتشكيل اللجنة العليا
له وأختـير عبـدالكريم قـاسم رئيـساً لـها ولعب الـدور الأساس في

تفجير ثورة 14 تموز .1958
-عمل عـلى إذكـاء الروح الـوطنيـة بين زملائه وأن يعـمل بكتـمان
وحـــذر وإنـــاءة لــتحقـيق أهــــدافه ، آخـــذا بـنـظـــر الحــسـبـــان قـــوة
شكيـمة خصـمه، وعمق هذا الـشعور تـأثره البـالغ بالعقيـد كامل
شبـيب ، أحـد العقـداء الأربعــة ، عنـدمـا كـان يعـمل تحت إمـرته،
وازداد هذا الشعـور عندما شاركه العمل وحـارب معه أثناء حركة

مايس التحررية عام 1941 . 
-قائد ثـورة 14 تموز 1958، والقائـد العام للقوات المـسلحة ووزير

الدفاع وكالة. 
- حقق عـشــرات المكتـسبــات للثــورة ومنهــا القضـاء علـى الـنظـام
الملـكي وتـــأسيـس الجـمهــوريــة العـــراقيـــة )راجع الفـصل الــرابع:

مكتسبات ثورة 14 تموز(.
- تعـرض لمحـاولـة إغـتيــال من قـبل حــزب البـعث يـوم 7 تـشــرين
الأول )أكتـوبر( 1959 في شـارع الرشـيد وأصـيب في كتفه إصـابات
بــالغـة وقـُتِلَ ســائقه، وألـقي الـقبـض علــى معـظم المــشتــركين في
المحـاولــة وحكمـت المحكمـة علـيهم بـالإعـدام، ولكـننه عفـا عـنهم
جميعـاً وفق مبـدئه )عفـا الله عمـا سلف( وبـذلك ضـرب مثلاً لا

سابقة له في تاريخ العراق في روح التسامح.
-أغتيل يوم 9 شباط .1963

وضع عبد الكريم قاسم برنامج
سياسي يعد تطورمهم في الحركة
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